
كيف تهيمن الإمارات على جزر سقطرى في
اليمن؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

بــرز اســم جــزيرة ســقطرى (Socotra) اليمنيــة الواقعــة قــرب خليــج عــدن، علــى بعــد  كيلــومترًا
جنوبي شبه الجزيرة العربية، على الساحة مجددًا بعدما تكشف النقاب عن مخطط الإمارات لفرض
الســيطرة على مفاصــل الجــزيرة في إطــار مساعيهــا الحثيثــة لإحكــام قبضتهــا علــى الجــزر اليمنيــة في

الجنوب.

المعلومات التي خرجت للنور مؤخرًا بشأن تحركات أبناء زايد في تلك المنطقة الاستراتيجية تأتي في إطار
الخطة الممنهجة التي وضعت خيوطها الأولى منذ بداية التدخل العربي في اليمن في  لإخضاع

باب المندب للسيطرة الإماراتية، من أجل لعب الدور الرئيسي في تأمينه لتوسيع نفوذها الإقليمي.

يز تلك التحركات للاتهامات الموجهة للإمارات بالعمل على فصل الجنوب اليمني عن شماله ورغم تعز
وهـو مـا تتحفـظ عليـه المملكـة العربيـة السـعودية، فـإن أبـو ظـبي تسـير في نهجهـا وفـق خطـوات ثابتـة،
وصلت إلى حد التحول من مسألة الإدارة العسكرية للمعارك الجنوبية إلى استيطان أشبه بالاحتلال
الكامــل، وهــو مــا يتضــح بصــورة جليــة في ضعــف نفــوذ المجــالس المحليــة أمــام الإرادة الإماراتيــة، فما

تفاصيل هذا المخطط؟
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لماذا “سقطرى”؟

تتمتع جزيرة سقطرى بموقع استراتيجي غاية في الأهمية، كونها نقطة التقاء المحيط الهندي مع كل
) وشواطئ الصومال (كم ) من بحر العرب مع بابا المندب قبالة شاطئ المكُلا جنوب اليمن

كم)، مما يضفي عليها أهمية استراتيجية بحرية لا تتوفر لكثير من الجزر المجاورة لها في تلك المنطقة.

وبحســب العقيــدة العســكرية الأمريكيــة، فــإن مــن يســيطر علــى هــذه النقطــة علــى وجــه الخصــوص
يحكم قبضته بصورة كبيرة على البحار السبع الرئيسية في العالم، انطلاقًا من المحيط الهندي ومن باب
المندب وبحر العرب، لذا كانت الجزيرة محط أنظار القوى الدولية منذ عشرات القرون وحتى الوقت
الراهن، ففي  احتلت القوات البريطانية أرخبيل سقطرى لضمان تجارتها حول العالم، كذلك
البرتغــاليون في عــام  لاســتمرار نفــوذهم البحــري في المحيــط الهنــدي وشرق آســيا بعــد اكتشــاف

 . طريق رأس الرجاء الصالح عام

وتتكــون “ســقطرى” مــن أرخبيــل مكــون مــن أربــع جــزر علــى المحيــط الهنــدي قبالــة سواحــل القــرن
الإفريقــي بــالقرب مــن خليــج عــدن، علــى بعــد  كيلــومترًا جنــوبي شبــه الجــزيرة العربيــة، ويشمــل
الأرخبيـل جـزيرة رئيسـة هـي سـقطرى، إضافـة إلى ثلاث جـزر أخـرى هـي: درسـة، سـمحة، عبـدالكوري،

فضلاً عن جزيرتين صخريتين أخرتين.

يًا فتتكون من مديريتين هما مديرية حديبو وبها العاصمة مدينة حديبو ومديرية قلنسية أما إدار
وعبــد الكــوري وهــي أقــل أهميــة مــن الأولى، وتمتــد ســقطرى من رأس مــومي في أقصى الــشرق إلى
رأس شوعب في أقصى الغرب إلى الشمال من خط الاستواء، ورغم ما تتمتع به الجزيرة من مقومات
وإمكانيات وموارد، فإن أهلها يعيشون على صيد الأسماك والحيوانات وعلى جمع منتجات نباتات

مقدسة مثل اللبان والصبر السقطرى والمر والبخور.

من يسيطر على هذه النقطة على وجه الخصوص يحكم قبضته بصورة كبيرة
على البحار السبعة الرئيسية في العالم



ية هائلة في سقطرى موقع استراتيجي وفرص استثمار

يرة يز أهمية الجز واشنطن وتعز

ظلــت “ســقطرى” غائبــة عــن أعين العــرب لفــترات طويلــة رغــم موقعهــا المتميز، فغيــاب الــدوافع وراء
وضعهــا تحــت مجهــر العنايــة والملاحظــة كــان الســبب في إخراجهــا عــن دائــرة الاهتمــام العــربي، إلى أن
جــاءت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في  لتلفــت أنظــار الجميــع إلى الأهميــة الاستراتيجيــة لتلــك
المنطقة وهو ما فرض نفسه بقوة في أعقاب أحداث الربيع العربي الذي ساهم بشكل كبير في تغيير

ملامح خارطة الشرق الأوسط وأعاد تشكيل حزمة التحالفات من جديد.

وانطلاقًا من العقيدة العسكرية الأمريكية سالفة الذكر أن من يملك تلك المنطقة يفرض سيطرته
يًا، فقد استقر في يقين صناع القرار في واشنطن أن يًا وعسكر على البحار السبع الكبرى في العالم، تجار
جــزيرة “ســقطرى” تعــد مفتاحًــا مهمًــا مــن مفاتيــح الصراعــات الجديــدة في القــرن الواحــد والعشريــن

المتعلقة بمواجهة تهديدات الإرهاب والقرصنة للسلام العالمي، ومن هنا كان التحرك.

 بدأت أبو ظبي في نسج خيوطها لإحكام السيطرة على الجزر الواقعة في
المنطقة الجنوبية لليمن والمطلة على الخليج العربي مع بداية التدخل العربي

 العسكري في اليمن

في الثــاني مــن ينــاير  عقــد الجــنرال ديفيــد بتريــوس قائــد القيــادة الوســطى الأمريكيــة في صــنعاء



اجتماعًا مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد اللـه صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، لمناقشة الطلب
الأمريــكي إقامــة قاعــدة عســكرية في الجــزيرة، ووفقــا لبعــض المصــادر وافــق الرئيــس اليمــني علــى هــذا
كثر من كثر من الضعف، لتبلغ أ يادة المساعدات العسكرية الأمريكية لليمن إلى أ الطلب في مقابل ز

. مليون دولار  مقابل  مليون دولار أمريكي في 

ومن هنا كان اتفاق صالح – باتريوس، والذي تضمن بعض النقاط لعل أبرزها: السماح للولايات
المتحدة باستخدام طئرات دون طيار من قاعدة سقطرى في حربها ضد القاعدة، استخدام صواريخ
بحر – بحر وكل أنواع الصواريخ المحمولة بحرًا، وإنشاء قاعدة عسكرية كاملة من أجل تقديم المزيد
يــة الــتي مــن الــدعم العســكري واللــوجيستي في المعــارك ضــد الإرهــاب وضــد عمليــات القرصــنة البحر

تحدث بالقرب من السواحل الصومالية.

ومـع اشتعـال الأزمـة اليمنيـة ومحاولـة الإمـارات الـدخول كلاعـب أسـاسي المشهـد بجـانب السـعودية،
بــدأت أبــو ظــبي في نســج خيوطهــا لإحكــام الســيطرة علــى الجــزر الواقعــة في المنطقــة الجنوبيــة لليمــن
والمطلــة علــى الخليــج العــربي، لا ســيما مينــاء عــدن وجــزيرة ســقطرى، وهــو مــا بــدأ يترجــم علــى أرض

. الواقع مع بداية التدخل العربي العسكري في اليمن في مارس

من أبرز التحركات الإماراتية في الجزيرة لإحكام السيطرة عليها شراء الأراضي،
وذلك تحت إشراف إماراتيين، الأول هو خلفان بن مبارك المزروعي والثاني

يدعى محمود محمود فتحي علي الخاجه

مخطط السيطرة الإماراتية

ازدادت أهمية وقيمة أرخبيل جزر سقطرى في أعين الإماراتيين بعد التدخل العسكري في اليمن وهو
مــا يفسر أســباب الاهتمــام الإمــاراتي بالمنطقــة الجنوبيــة علــى وجــه الخصــوص، ومساعيهــا الراميــة إلى
فرض قبضتها عليها في إطار مخطط فصلها عن شمال اليمن ما يؤهل أبو ظبي للتحكم في واحدة

كثر بقاع العالم أهمية على المستوى التجاري والعسكري. من أ

المنطقة في حد ذاتها تتمتع بفرص استثمارية غير مسبوقة في ظل تصنيفها من قبل منطمة الأمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على أنها واحدة من مناطق الإرث الطبيعي للإنسان، مما يؤهلها
لأن تصبح حال استغلالها بصورة جيدة مزارًا سياحيًا عالميًا فضلاً عما يتوفر بها من تنوع للحياة البرية
يــة بهــا، وهــو مــا جعلهــا قبلــة للمســتثمرين الإمــاراتيين المــدعومين مــن أفــراد مــن والزراعيــة والبحر

العائلات الحاكمة لمساندتهم من أجل إقامة المشروعات طويلة المدى بها، طيلة السنوات الماضية.

النفوذ العسكري

استطاعت الإمارات أن تفرض نفوذها العسكري داخل الجزيرة بصورة كبيرة، حيث إنها تشرف على

https://www.globalresearch.ca/yemen-and-the-militarization-of-strategic-waterways/17460


القـوات العسـكرية في الجـزيرة التي يفـوق عـدد أفرادهـا  آلاف في منـاطق عسـكرية مغلقـة، كمـا أنهـا
شرعت في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى تحت إشراف ضابط إماراتي يدعى حسن العطار.

علاوة علــى ذلــك فقــد جنــدت أبو ظــبي بتجنيــد نحــو  شــاب مــن الجــزيرة، خضعــوا لتــدريبات
مكثفــة في الإمــارات لعــدة أشهــر وجــرى تــوزيعهم علــى نقــاط عســكرية في الأرخبيــل، للبــدء في تنفيــذ
ــات الشبــاب ــه مئ ــذي تجــاهلت في ــوقت ال مخطــط الســيطرة والاســتيلاء علــى الجــزيرة ككــل، في ال
يبهم عن طريق السلطات الشرعية في مأرب تحت إشراف سعودي بهدف السقطرى الذين تلقوا تدر

تعزيز قدرات اللواء أول مشاة بحري، كما أنها رفضت التعامل معهم.

هيمنة عسكرية إماراتية شبه كاملة على الجزيرة

النفوذ المجتمعي

من أبرز التحركات الإماراتية في الجزيرة لإحكام السيطرة عليها شراء الأراضي من المواطنين وتملكها
بصــورة ملحوظــة، وذلــك تحــت إشراف إمــاراتيين، الأول خلفــان بــن مبــارك المــزروعي، والملقــب بـــ”أبو
مبارك”، رئيس الوفد الإماراتي الزائر إلى سقطرى والثاني يدعى محمود محمود فتحي علي الخاجه،

والملقب بـ”أبو طارق”، وكلاهما وصل إلى الجزيرة بغطاء خيري من خلال مؤسسة خليفة الخيرية.

ورغم نجاح تلك التحركات فقد قوبلت ببعض الاعتراضات من قبل أبناء سقطرى مما دفع مواطنين
إماراتيين إلى الزواج من فتيات سقطريات في محاولة للدمج المجتمعي داخل الجزيرة، وهو ما تناقلته
بعض وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن ارتفاع حالات زواج إماراتيين من سقطريات مما ترتب عليه غلاء

في المهور داخل الأرخبيل.

https://www.al-akhbar.com/node/251911


النفوذ المحلي

نجحت التحركات الإماراتية داخل الجزيرة في إحكام قبضتها على المحليات بصورة كبيرة، حتى تضاءل
نفوذ السلطات المحلية أمام النفوذ الإماراتي وهو ما يجسد فشل الرئيس اليمني عبد ربه منصور،

وهو رئيس الدولة، في تحجيم هذا النفوذ.

ــة أبرزهــا شراء ذمــم ــو ظــبي ســياسات عــدة لفــرض هيمنتهــا علــى المجــالس المحلي وقــد انتهجــت أب
المسؤولين بالهدايا والهبات، بدءًا بتوزيع سيارات وأموال لمسؤولين ومديرين حكوميين، مرورًا بتوزيع
شقـق وسـيارات دفـع ربـاعي علـى مشـايخ ومسـؤولين ووجهـاء، أبرزهـم المحـافظ السـابق سـعيد سـالم
بحقيبه، والمحافظ الحالي سالم السقطري، ومدير الأمن وقائد اللواء مشاة بحري وقائد البحرية، كما

أحضر بعضهم إلى الإمارات وعلى رأسهم قائد الحراك الجنوبي يحيى مبارك.

يبات مكثفة في جندت أبو ظبي نحو  شاب من الجزيرة، خضعوا لتدر
الإمارات لعدة أشهر وجرى توزيعهم على نقاط عسكرية في الأرخبيل

شراء الإمــارات لذمــم وضمــائر مســؤولي الجــزيرة ممــا يــدفعهم لتنفيــذ أوامرهــا، بــالتزامن مــع وصــول
قوات عسكرية تابعة لها ساهم بشكل كبير في سيطرة شبه كاملة على مقاليد الأمور في تلك المنطقة.

ومـن مظـاهر هـذا النفـوذ وقـوع مينـاء سـقطرى تحـت السـيطرة والإدارة الإماراتيـة، حيـث تـم تسـيير
رحلتين بين سـقطرى وأبـو ظـبي دون خضوعهمـا لأي تفتيـش أو رقابـة مـن السـلطات اليمنيـة، بينمـا
منع الإماراتيون طائرة عمانية من الهبوط في ميناء سقطرى بزعم أن الجزيرة أشبه بمنطقة عسكرية.

الخدمات الصحية، أبرز استراتيجيات أبو ظبي لفرض الهيمنة على الجزيرة



وفي مـارس  قـامت الإمـارات بتشغيـل شركـة اتصـالات إماراتيـة في الجـزيرة كمـا أنشـأت مصـنعًا
للأسـماك دون تنسـيق مـع الحكومـة الشرعيـة، ويـشرف علـى المـشروع خلفـان المـزروعي، رئيـس الوفـد

الإماراتي الزائر إلى سقطرى.

كمــا كشــف ضبــاط ســابقون في أمــن مطــار ســقطرى بأن الإمــاراتيين يقومون بعمليــات تهريــب لــثروة
حيوانية وبيئية نادرة من الجزيرة وبأشغال وحفريات في مناطق أثرية بهدف إقامة قصور لهم مطلة
على البحر، مما أثار حفيظة سكان المنطقة لكن دون جدوى، مما دفع أبو ظبي لمغازلتهم من خلال
كثر الدول عدة سبل أبرزها تسهيل حصولهم على تأشيرات دخول رغم ما تتميز به الإمارات كونها أ

العربية تشددًا في إصدار تأشيرات لليمنيين لدخول أراضيها.

حـتى الـدين لم يخـ عـن عبـاءة السـيطرة الإماراتيـة علـى الجـزيرة، حيـث أقـامت العديـد مـن الـدورات
يبية لخطباء الجزيرة ودعاتها داخل أبو ظبي كأحد القوى الناعمة التي استخدمها أبناء الدينية والتدر
ير الدولة المقال بقرار من الرئيس هادي، صاحب زايد لتحقيق مخططهم، وكان هاني بن بريك وز

الدور البارز في تنسيق تلك الدورات.

وفي إطــار الحــديث عــن القــوى الناعمــة، عزفت أبــو ظــبي علــى بعــض الأوتــار التنمويــة داخــل الجــزيرة
لكسـب تأييـد الشـا السـقطري لتحركاتها، منهـا بنـاء مسـتشفى خليفـة، وهـو المسـتشفى الوحيـد في
سـقطرى، ويعـالج فيـه % مـن سـكان الجـزيرة، كذلـك إعـادة تأهيـل وترميـم وصـيانة مطـار جـزيرة
يــة للمحافظــة، علــى مــدار ســقطرى، وتوســعة مينــاء أرخبيــل ســقطرى، لتســهيل حركــة الملاحــة البحر
يارة سقطرى، واضطلعت يارات وفود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على ز الشهور الماضية، لم تتوقف ز
يــــع المساعــــدات علــــى بعــــدد مــــن المهــــام الإنسانيــــة، حيــــث تفقــــدت بجانب إشرافهــــا علــــى توز

المتضررين، الأوضاع الإنسانية للمتأثرين.

وفي تقرير نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية في التاسع من أبريل الماضي تطرق إلى بعض صور الدعم
الإماراتي لسكان الجزيرة، حيث شمل عددًا من المجالات الخدمية والتنموية والأمنية، ففي التعليم
أعــادت تأهيل مــدارس الجــزيرة وعــددها  مــدارس، وإضافــة فصــول دراســية جديــدة للمــدارس

المزدحمة.

تم تسيير رحلتين بين سقطرى وأبو ظبي دون خضوعهما لأي تفتيش أو رقابة
من السلطات اليمنية، بينما منع الإماراتيون طائرة عمانية من الهبوط في ميناء

سقطرى بزعم أن الجزيرة أشبه بمنطقة عسكرية

تلـك التحركـات وإن كـان في ظاهرهـا تخـدم سـكان الجـزيرة إلا أنهـا وفـق بعـض البيانـات أثـارت القلـق
لـدى قطـاع كـبير مـن الأهـالي، ومـع ذلـك خـ سـالم السـقطرى، محـافظ الجـزيرة الحـالي، بتصريحـات
أشــاد فيهــا بـــ”الدعم الــذي تقــدمه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خلال مؤســساتها الإنسانيــة

يع التنموية والخدمية والحيوية”. العاملة في المحافظة، في تنفيذ وتمويل العديد من المشار
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مثار قلق

لم تكن التحركات الإماراتية في جزيرة سقطرى هي الوحيدة من هذا النوع، إذ أنها تأتي بالتزامن مع
بعض الخطوات التي خطتها في هذا المربع، منها إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون بباب المندب

وأخرى غربًا في ساحل أرض الصومال المطلة على مياه خليج عدن وباب المندب.

هذا التزامن لا يبدو مصادفة كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن تفسيره بمعزل عن المخطط الرامي
لأن تصبح منطقة خليج عدن والبحر العربي كلها تحت سيطرة الإمارات بدءًا من سقطرى في الجنوب
وصـولاً إلى سواحـل الجنـوب اليمـني في الشمـال، مـرورًا بجـزيرة ميـون ببـاب المنـدب ناحيـة الـشرق، إلى

ساحل القرن الإفريقي والصومال غربًا.

وبصرف النظر عن صحة الأنباء التي تشير إلى توقيع أبو ظبي اتفاقية غير معلنة مع الحكومة اليمنية،
تمنــح الإمــارات الســيادة علــى ســقطرى لـــ عامًــا، وهــو الأمــر الــذي نفتــه مصــادر حكوميــة، إلا أن
يبة للجميع، حتى حلفائها السعوديين، ويبدو أن أبناء تحركاتها في المنطقة الجنوبية باتت مثار قلق ور
زايد مستمرون في مخططهم نحو السيطرة الكاملة على الجزر الجنوبية ومضايقها الحيوية من أجل

التحكم في هذه المنطقة الاستراتيجية لتوسيع نفوذها الإقليمي.
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